
الجمعــة العــشرون لحــراك الجــزائر: مبــادرة
بن صالح تحت الاختبار

, يوليو  | كتبه عبد الحفيظ سجال

يـة” يـة للخروج اليـوم الجمعـة في مسـيرة تحمـل اسـم “الاسـتقلال والحر دعـا نـاشطون وأحـزاب جزائر
كونهــا تصــادف ذكــرى اســتقلال البلاد عــن الاحتلال الفــرنسي في  يوليــو ، وهــي الجمعــة الــتي
سـتكون فيهـا مبـادرة رئيـس الدولـة المؤقـت عبـد القـادر بـن صالـح في المـزاد، خاصـة وأن التنـازلات الـتي

حملتها جعلت الآراء تنقسم بين مرحب بها ومتخوف من الغموض الذي تخفيه في طياتها.

كثر من  أشهر على انطلاق الحراك الشعبي الجزائري في  فبراير الماضي، إلا أن معظم ورغم مرور أ
يقًــا للتنفيــذ بســبب عــدم تحقيــق المقترحــات الــتي قــدمت للخــروج مــن الأزمــة لم تســتطع أن تجــد طر
التوافق حولها من جميع الأطراف، ما جعل الجزائريين يصرون على الخروج أيضًا في الجمعة رقم

 منذ انطلاق مسيرة مطالبتهم بالحرية والديمقراطية.

إصرار

رغـــم التضييـــق الأمـــني الـــذي بـــدأت تشهـــده مســـيرات الجمعـــة بعـــد شهـــر رمضـــان، إلا أن المـــؤمنين
بالسلمية وسيلة وشعارًا لتحقيق أهداف الحراك متمسكون بمواصلة المسيرة حتى تحقيق الأهداف.

يز بوتفليقة، وعلى رأسهم يصر النشطاء على رحيل رموز نظام الرئيس عبد العز
يره الأول الباءين المتبقيين المتمثلين في رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ووز
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نور الدين بدوي

ويتوقع الجميع أن تكون مسيرة اليوم ضخمة من حيث عدد المشاركة، بالنظر إلى رمزيتها لتصادفها
مع ذكرى الاستقلال ولحملها الرقم العشرين، إضافة إلى أنها تصادف يوم إعلان نتائج الانتخابات لو

لم يسقط الحراك رئاسيات  يوليو ويلغيها.

يـز بوتفليقـة، وعلـى رأسـهم البـاءين المتبقيين ويصر النشطـاء علـى رحيـل رمـوز نظـام الرئيـس عبـد العز
يره الأول نور الدين بدوي، خاصة وأن رحيل الباء المتمثلين في رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ووز
الثالثــة المتمثــل في رئيــس المجلــس الشعــبي الــوطني معــاذ بوشــارب زاد الحــراك جرعــة نضــال إضافيــة

لمواصلة طريقه التي رسمها.

ودعـت حركـة مجتمـع السـلم كـبرى الأحـزاب الإسلاميـة في البلاد للخـروج في مسـيرة اليـوم، ومواصـلة
يــات للخــروج النضــال. وقــالت في بيــان تلا اجتمــاع مكتبهــا التنفيــذي إنهــا “تــدعو الجــزائريين والجزائر
بكثافـة في حـراك يـوم الجمعـة  جويليـة يوليـو احتفـالا بعيـد الاسـتقلال والشبـاب وتعـبيرا عـن ثبـاتهم
على المطالبة بالتغيير الشامل والانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي بغيره سنضيع المكتسبات المحققة

إلى الآن ونعود إلى عهد التزوير وديمقراطية الواجهة.”

وإن اتفقت جميع الأطراف على ضرورة الخروج إلى الشا، إلا أنها أظهرت اختلافا في الآراء، فتفرقت
بين داعم لقرارات الجيش وبين باحث عن العدالة والقبول بالآخر وتفادي التخوين والتقسيم، وبين
يـد يـدها ردا علـى موقـف المؤسـسة العسـكرية الـتي يراهـا أنهـا لا تخـدم اليـوم إرادة الحـراك وتر مـن ير

الالتفاف عليه.

ستشكل مسيرة الجمعة اختبارا لمبادرة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح
التي أعلنها الأربعاء، والتي تقوم على تولي شخصيات وطنية تحظى بتوافق
وطني وقبول من جميع الأطراف قيادة الحوار الوطني للوصول إلى تنظيم

انتخابات رئاسية

ورغـم أن هـذا الاختلاف في الآراء منطقـي وقـد يشكـل ثـراء، إلا أن البعـض يتخـوف مـن اتسـاع رقعتـه،
خاصة بعد تعالي بعض الأصوات المتطرفة رغم قلتها والتي قد تزيد من أزمة الحراك المتمثلة في فشله

في تقديم قادة يتكلمون باسمه.

في الميزان

ســتشكل مســيرة الجمعــة اختبــارا لمبــادرة الرئيــس المؤقــت عبــد القــادر بــن صالــح الــتي أعلنهــا الأربعــاء،
والــتي تقــوم علــى تــولي شخصــيات وطنيــة تحظــى بتوافــق وطــني وقبــول مــن جميــع الأطــراف قيــادة
الحوار الوطني للوصول إلى تنظيم انتخابات رئاسية تشرف عليها لجنة مستقلة بهدف إعطاء هذا
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الاستحقاق الشفافية والنزاهة الكاملة، ومنح الرئيس الذي ستفرزه صناديق الاقتراع الشرعية غير
المشكوك فيها للقيام بالإصلاحات اللازمة الذي تلبي انشغالات الحراك.

واختلفت أراء السياسيين والمراقبين بخصوص ما حملته مبادرة بن صالح، فقد بينت حركة مجتمع
السلم أنها “تثمن كل دعوة للحوار للخروج من الأزمة والوصول إلى التوافق الوطني على أن يكون
الحوار جادًا ومسؤولاً وصادقا وملزما وغير مميع، وأن يكون الهدف هو تحقيق الانتقال الديمقراطي
الذي يبدأ بالانتخابات الرئاسية الشفافة والنزيهة في أجل معقول غير بعيد”، مؤكدة في الوقت ذاته
“التزامهــا بــالإرادة الشعبيــة المعــبر عنهــا في الحــراك الشعــبي والداعيــة إلى ذهــاب كــل الرمــوز السياســية

للنظام البائد قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية.”

فيرى كثيرون أن مبادرة بن صالح حملت مكاسب تحققت للحراك، ويبقى
التساؤل فقط حول طبيعة الشخصيات الوطنية التي ستقود هذه الحوار

وتشارك حمس في ندوة السبت لقوى التغيير التي ستجمع معظم أطياف المعارضة، والتي سيكون
موقفها من مبادرة السلطة مفصليا في نجاح مسعى بن صالح من عدمه.

غير أن الناشط السياسي كريم طابو اعتبر ما قدمه رئيس الدولة المؤقت استمرار لممارسات النظام
السابقة، غير أن طابو لم يعد يحظى بالشعبية ذاتها التي كسبها مع بداية الحراك.

ــواء مطــالب الحــراك ــد احت ي ــادرات تر ــرى الكــاتب الصــحفي نجيــب بلحيمــر أن الســلطة بهــذه المب وي
وتخطيها بالمعنى السلبي للاحتواء .

وقـال بلحيمـر ” بـالأمس فقـط كـان بـن صالـح يتحـدث عـن هيئـة مسـتقلة تضـم شخصـيات وطنيـة
تـشرف علـى حـوار وطـني شامـل، وبسرعـة انتقلنـا إلى البحـث عـن أسـماء تلـك الشخصـيات متنـاسين
حقيقة أن الحد الأدنى الذي كانت قد أجمعت عليه كل المبادرات التي طرحت منذ  فيفري كان
يقـوم علـى اسـتقالة بـن صالـح وتعـويضه بهيئـة رئاسـية تتكـون مـن شخصـيات مسـتقلة ومقبولـة, أو
بشخصـية تتـولى هـذه المهمـة وتكلـف بتنفيـذ خارطـة طريـق خلال مرحلـة انتقاليـة يكـون هـدفها تـوفير

شروط انتقال ديمقراطي وإجراء انتخابات.”

لكن رغم هذه الانتقادات فيرى كثيرون أن مبادرة بن صالح حملت مكاسب تحققت للحراك، ويبقى
التساؤل فقط حول طبيعة الشخصيات الوطنية التي ستقود هذه الحوار.

ما يدور حول التشكيك في نية السلطة حول تنفيذ المبادرة التي طرحها عبد
القادر بن صالح مرده فقدان الثقة الذي سكنت الجزائريين خلال نظام
يز بوتفليقة الذي كان يقول كلاما ويفعل عكسه الرئيس السابق عبد العز
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لكـن سـواء اختلفـت أراء السياسـيين والمحللين أو اتفقـت حـول مبـادرة بـن صالـح الجديـدة، تبقـى في
الاخير دون تأثير في معادلة أحد طرفيها الرئيسيين الحراك الشعبي الذي تبقى طريقة تعبيره الوحيدة

حتى اليوم المسيرات والتظاهر للرد علة هذه المبادرة، في ظل رفضه تقديم ممثلين عنه.

عدم ثقة

ما يدور حول التشكيك في نية السلطة حول تنفيذ المبادرة التي طرحها عبد القادر بن صالح مرده
يـز بوتفليقـة الـذي كـان فقـدان الثقـة الـذي سـكنت الجـزائريين خلال نظـام الرئيـس السـابق عبـد العز
يقول كلاما ويفعل عكسه، وهو ما جعل الشعب يضع مختلف المقترحات تحت مجهر الشك، رغم

التطمينات التي تقدمها المؤسسة العسكرية.

كيـد في كـل مـرة علـى عـدم وجـود يـق أحمـد قايـد صالـح علـى التأ ويحـرص رئيـس أركـان الجيـش الفر
ية المحددة له، إلا أن ذلك يراه البعض  طموحات سياسية له، سوى خدمة البلاد وفق المهام الدستور
ــة الســيسي، رغــم يــدون تكــرار تجرب غــير كــاف، فمــا حــدث في مصر لا يغــادر مخيلــة الجــزائريين ولا ير

الفروقات الواضحة بين التجربتين.

يــق قايــد صالــح الــذي يمثــل في يــة مــن قــرارات الفر والمتمعــن في موقــف الطبقــة السياســية والجزائر
الــوقت الحــالي الســلطة الحقيقيــة للبلاد، يلاحــظ أنهــا تنقســم بين  اطــراف، طــرف أول يتمثــل في
الأحــزاب الإسلاميــة والوطنيــة الــتي تتعامــل مــع المؤســسة العســكرية بمنطــق الواقــع والانفتــاح علــى

مقترحاتها إن صبت في ما يريده الحراك الشعبي.

المبادرة التي طرحها تبقى حسب البعض خطوة جديرة بالاهتمام والاختبار، لأن
الحراك على وشك أن يكمل شهره الخامس

يــة والعلمانيــة الــتي تتهــم مــن طــرف أمــا الطــرف الثــاني فيتمثــل في الأحــزاب ذات التوجهــات اليسار
خصومهـا بـالولاء لفرنسـا ولرئيـس المخـابرات السـابق الفريـق محمد مـدين، والـتي لا تخـف تخوفاتهـا مـن

قرارات قايد صالح وترى أنه يحاول الالتفاف على مطالب الحراك.

ويتمثل الطرف الثالث في الأحزاب الحاكمة التي كانت تدعم بوتفليقة والتي لم تتح اليوم في تغيير
جلدها والكفر بنظام الرئيس السابق، والتملق لرئيس الأركان بهدف الحصول على موطئ مصلحة

في الجزائر الجديدة.

لكن رضوان بوجمعة الأستاذ المحاضر بكلية العلوم السياسية والإعلام، فيرى أن الجزائر الجديدة التي
يــون تكــون بــالخروج اليــوم لـــ “استرجــاع شرف الاحتفــال بعيــد الاســتقلال، وباســتعادة يــدها الجزائر ير
الاســتقلال وعظمتــه ومعــانيه اليــوم، للقــول لهــؤلاء أنكــم صــادرتم الثــورة غــداة الاســتقلال وحــولتم
مسارها وروحها، وتجارتم بدماء الشهداء، وأنجبتم لنا قطيعًا سياسيًا أصبحنا نكتشف خصوصيته
السياسـية بكلمـة سر واضحـة بثقافـة مـص دمـاء الشهـداء، وهـي “المجـد والخلـود لـدماء الشهـداء”،



فكم من بيان وتصريح وحوار وخطاب… انتهى بهذه العبارة من قبل أشخاص وأحزاب وجمعيات
وهيئات غرقت في الفساد وتربت في مخابر النظام الذي أنتج الفساد والاستبداد”.

وإن كان بن صالح من الذين تربوا في مخابر النظام ، مثل ما قال رضوان بوجمعة، إلا أن المبادرة التي
طرحهـا تبقـى حسـب البعـض خطـوة جـديرة بالاهتمـام والاختبـار، لأن الحـراك علـى وشـك أن يكمـل
شهره الخامس دون أن يصل إلى الهدف الأسمى الذي انطلق من أجله، ومن ثمة، فإن كان تحقيق
هذا الهدف يمر عبر تقديم تنازلات والقبول بمبادرة بن صالح، فلا ضير، لأنه في مواقف تتعلق بمصير

الوطن يصبح العمل بقانون الغاية تبرر الوسيلة أمرًا مشروعًا ومباحًا.              
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